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ترجمة وتحرير نون بوست

إن تغطية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المشوّهة في وسائل الإعلام الأمريكية بسبب التحيزّ لصالح
يًا بشكل أو بآخر، لكن الأحداث التي “إسرائيل” ليست أمرًا جديدًا بالنسبة للأشخاص الأحرار فكر
كتــوبر ســلّطت الضــوء علــى أمثلــة تتجــاوز بكثــير التحريفــات وقعــت منــذ الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
كذوبـة أسـلحة الـدمار الشامـل الـتي كـاذيب تنـافس أ اليوميـة المعتـادة إلى الكـذب الصريـح، مـن خلال أ

استُخدمت لتبرير الغزو الأمريكي للعراق.

في  شباط/ فبراير، خصص برنامج “بي بي إس نيوز أور” فقرة لعرض القصة الأخيرة حول مزاعم
بأن  موظفًا في وكالة الأونروا للإغاثة في فلسطين خططوا وشاركوا في هجوم حماس في السابع

كتوبر. من تشرين الأول/ أ

تضمنــت الفقــرة التنســيق “المتــوازن” المعتــاد باســتضافة شخصين يقــدمان جــانبين متعــارضين مــن
القصــة. مثّــل الجــانب الإسرائيلــي العقيــد جريشــا يــاكوبوفيتش الــذي كــان الرئيــس الســابق لوكالــة
“كوجا” الإسرائيلية التي تنسق مع مختلف المنظمات غير الحكومية التي تقدم أشكالاً مختلفة من
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المساعدات في الأراضي المحتلة. أما الضيف الآخر فكان ماتيس شمالي، مدير وكالة الأونروا في غزة من
. إلى سنة  سنة

يــن بســؤال شمــالي عــن دور الأونــروا العــام في “الأراضي الفلســطينية” – بــدأ الصــحفي نيــك شيفر
متخطيًـا المصـطلح المعتـاد “المحتلـة” –  ربمـا احترامـا ليـاكوبوفيتش لأن الاحتلال الإسرائيلـي الـذي دام

كثر من خمسة عقود غير قانوني حسب الأمم المتحدة. أ

أصبح “الاحتلال” الآن مصطلحًا مهذبًا ولكن له معنيان: وجود غير قانوني وفقًا لميثاق الأمم المتحدة
لجيـش الـدفاع الإسرائيلـي في الضفـة الغربيـة، والثـاني سرقـة المسـتوطنين للأراضي الفلسـطينية ببـطء

وتدريجيًا مع إعلان المزيد من “المناطق العسكرية” لجيش الدفاع الإسرائيلي.

بــدأ شمــالي بقــول إنــه أصــبح الآن جــزءًا مــن بعثــة الأمــم المتحــدة في الصومــال وأنــه كــان رئيسًــا لبعثــة
الأونـــروا في غـــزة مـــن ســـنة  إلى ســـنة . وخلال تلـــك الفـــترة لم يـــر أي دليـــل في صـــفوف
الموظفين الفلسطينيين على أي انتماءات لحماس أو وحتى متعاطفين معها، علمًا بأن الفلسطينيين
يشكلون جميع موظفي الأونروا البالغ عددهم  ألفًا باستثناء حفنة من موظفي الأمم المتحدة

المباشرين التابعين لشمالي.

يــن أجــزاء مــن ملــف شــاركته المخــابرات الإسرائيليــة مــع الأمــم المتحــدة والمخــابرات وعنــدما ذكــر شيفر
الأمريكية، قال شمالي إنه لم يطلع على الملف ولا يمكنه التعليق عليه.

ــاكوبوفيتش، الــذي تزامنــت خــدمته في غــزة مــع فــترة خدمــة شمــالي. فقــال يــن ي ثــم خــاطب شيفر
ياكوبوفيتش إنه لم يكن هناك  عضوًا من الأونروا مشاركين في التخطيط والهجوم نفسه فقط،
وإنما ما لا يقل عن عشرة بالمئة من موظفي الأونروا البالغ عددهم  ألفًا في غزة كانوا أعضاء في

حماس أو متعاطفين معها.

وكان دليله على ذلك أن “الجميع كان يعرف ذلك”. ويبدو أن الجميع يعرف ذلك باستثناء شمالي.
وكــان الفــرق بين جــوابي الضيفين واضحًــا: كــان رد شمــالي واقعيًــا بينمــا كــان رد يــاكوبوفيتش مجــرد

كيدات. تأ

عندما عاد شيفرين إلى شمالي، أجاب بأنه لم تُط عليه هذه القضية قط من قبل أي شخص خلال
كد من أن الفلسطينيين الذين فترة وجوده في غزة، وأنه وموظفيه في الأمم المتحدة كانوا يقظين للتأ
يشكلـون العـدد الأكـبر مـن مـوظفي الأونـروا ليـس لـديهم أي انتمـاء إلى حمـاس أو أي تنظيـم سـياسي

آخر قد يعرضّ الحياد الصارم للأونروا للخطر.

وكـان رد يـاكوبوفيتش ببساطـة أن لا أحـد “يختلـق” مثـل هـذه المزاعـم لأنهـا لـن تكـون “منطقيـة”. لم
يـــن علـــى يـــاكوبوفيتش قـــط لتحديـــد هويـــة “الجميـــع” ولم يســـأله لمـــاذا لا يكـــون مـــن يضغـــط شيفر
“المنطقي” اختلاق هذا الرقم بينما لدى “إسرائيل” وكالة تسمى “هاسبارا” مكرسة بالكامل لنشر

الدعاية.



بينما تحدث ياكوبوفيتش في عموميات الدعاية، تحدث شمالي بناءً على ما تمكن من التحقق منه
ـــة علـــى أســـئلته بينمـــا تجاهـــل يـــن للإجاب مـــن خلال تجربتـــه الخاصـــة. وتحـــدث شمـــالي إلى شيفر
يـن إلى الحـديث عـن شبكـة يـن وتـوجّه إلى الجمهـور الأمريـكي. انتقـل شيفر يـاكوبوفيتش أسـئلة شيفر
الأنفاق الواسعة في غزة، وهنا أدلى شمالي بتعليق مثير للاهتمام ألا وهو أن العدد الهائل من الأنفاق
كبر مستشفى في غزة – هي من من صنع حماس في حين أن الأنفاق الموجودة أسفل “الشفاء” –  أ
صــنع “إسرائيــل”. ومــرة أخــرى، تجاهــل يــاكوبوفيتش هــذه الملاحظــة ومــا لهــا مــن آثــار علــى التغلغــل

. كتوبر والوجود الإسرائيلي في غزة قبل وقوع هجوم السابع من تشرين الأول/ أ

في هـذه المرحلـة، كـان ينبغـي أن يكـون واضحـا أن “التـوازن” في هـذه المقابلـة كـان بين يـاكوبوفيتش –
وما تتخلله مداخلته من ملاحظات حول الأعمال الجيدة التي تقوم بها الأونروا رغم أنه لم تعد هناك
حاجــة إليهــا – وملاحظــات شمــالي المبنيــة علــى تجربتــه الخاصــة لمــا حــدث ومــا لم يحــدث خلال فــترة

وجوده في غزة.

لم تقدم “إسرائيل” سوى أجزاء محررة من ملف حول هذه القضية، ولكن بناءً على هذه المعلومات
– إذا كانت تستحق هذا المصطلح – قامت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأوروبا بتعليق جميع
مساعداتها للأونروا مما أدى حاليا إلى نقص الأدوية والغذاء والماء للفلسطينيين في غزة. ولا يستطيع
سوى الأشخاص متبلّدوا الذهن أو العميان أيديولوجيا إنكار أن النقص في الأدوية والغذاء والماء هو
جزء من نية نتنياهو لقتل الفلسطينيين الذين نجوا من الهجوم العسكري. وقد تكون هذه القصة

مقدمةً لقصة أخرى تُستخدم لتبرير هجوم “إسرائيل” الشامل على غزة.

هذه قصة ما يسمى “التسليح الممنهج للاغتصاب” من قبل حماس في السابع من تشرين الأول/
كتوبر. بدأت هذه القصة في مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” في أواخر كانون الأول/ ديسمبر أ
 بعنــوان “صرخــات بلا كلمــات: كيــف ســلحت حمــاس العنــف الجنسي في الســابع مــن تشريــن

كتوبر”. وما يلي هنا يعتمد على عرضين لهذا المقال. الأول/ أ

الأول مقال نُشر في السادس من كانون الأول/ ديسمبر على موقع “غراي زون” بعنوان “مجموعة
كتـوبر” كتبـه رئيـس الإنقـاذ الإسرائيليـة الملطخـة بالفضائـح تغـذي افـتراءات السـابع مـن تشريـن الأول/أ
يــر هــذا الموقــع مــاكس بلومنثــال. أمــا المقــال الثــاني مقــال نُــشر في  شبــاط/ فبرايــر علــى موقــع تحر
ـــم ودانييـــل ي ـــان غر ي ـــوان “بين المطرقـــة والســـندان” بقلـــم جيريمـــي ســـكاهيل ور “إنترســـبت” بعن

بوغوسلاف.

ركزت مقالة “غراي زون” في الغالب على مصادر المعلومات المضللة حول هجوم السابع من تشرين
كتوبر، بينما كان محور اهتمام مقالة موقع “إنترسبت” تقرير “نيويورك تايمز” الذي انتشر الأول/ أ
ــد مــن السياســيين الأمــريكيين ــر الخارجيــة أنتــوني بلينكــن والعدي ي بسرعــة واقتبــس عنــه بايــدن ووز
ــة رئيســية أخــرى مثــل “سي إن إن” و”واشنطــن ي ــه مــن قبــل مصــادر إخبار ــن، واســتُشهد ب ي الآخر

بوست” والعديد من الأشخاص والمنشورات الأخرى.

كتــوبر، ذكــرت شبكــة “سي بي إس” أن رجلاً يُــدعى يــوسي لانــداو قــال إنــه “رأى في  تشريــن الأول/أ



بعينيه أطفالاً ورضعا مقطوعي الرأس”. وذكرت شبكة “سي إن إن” هذا الادعاء نفسه مضيفة أن
كده، مع العلم أن سجله في قول الحقيقة يضاهي سجل ترامب. ثم كرر بايدن هذا بنيامين نتنياهو أ
كتوبر وذلك رغم اعتراضات بعض موظّفيه وتجاهل الادعاء في مؤتمر صحفي في  تشرين الأول/أ
الوفيات المسجلة التي شملت وفاة رضيعة واحدة فقط في الهجوم، وهي ميلا كوهين البالغة من
العمر  شهرًا. وقال بايدن في مؤتمر صحافي إنه شاهد “صورا لإرهابيين يقطعون رؤوس أطفال”.

ولكن لم يسفر بحثي السريع عن الصور على “غوغل” عن مثل هذه الصور.

كتــوبر، في مقابلــة مــع قنــاة “آي ” الــتي تمولهــا وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة، في  تشريــن الأول/أ
ذهب لانداو إلى القول إنه عندما دخل منزلاً في كيبوتس بيري “رأينا سيدة حامل ملقاة على الأرض،
وعنــدما قلبناهــا  وجــدنا أن بطنهــا قــد بُقِــر بينمــا كــان جنينهــا لا يــزال متصلاً بالحبــل السري وتعــرضّ

للطعن بسكين، هذا إلى جانب إصابة الأم برصاصة في رأسها. ولك أن تتخيل ما حدث أولاً”.

كتـوبر، وصـف أنتـوني بلينكـن مثـالاً علـى وفي جلسـة اسـتماع بمجلـس الشيـوخ في  تشريـن الأول/أ
و  كتــوبر: “صــبي وفتــاة عمرهمــا الوحشيــة الــتي ارتكبتهــا حمــاس في الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
ســنوات، جالســان مــع والــديهما حــول طاولــة الطعــام، حيــث اقتُلعــت عين الأب أمــام أولاده وقُطِــع

ثدي الأم، وبُترِت قدم الفتاة، وقُطعت أصابع الصبي قبل إعدامهم جميعًا”.

وسرعـان مـا اضطـرت شبكـة “سي إن إن” والـبيت الأبيـض إلى التراجـع عـن المزاعـم المتعلقـة بالأطفـال
مقطوعي الرأس، وقال متحدث باسم البيت الأبيض: “لقد استند الرئيس في تعليقاته حول الفظائع

ير الإعلامية الواردة من إسرائيل”. المزعومة إلى ادعاءات المتحدث باسم نتنياهو والتقار

ــر بطنهــا وقُتلــت ــرأة الحامــل، الــتي بُقِ ــداو “صــاغ” شهــادته بشــأن الم ــدو أن لان ــه يب ــال إن قــال روزنث
بالرصاص وطُعن جنينها بينما لا يزال متصلا بالحبل السري، بناءً على شائعة نشرها مصدر عسكري
مجهول على الإنترنت قبل يومين والتي بموجبها كانت الضحية المفترضة حاملاً تبلغ من العمر ثلاثين

سنة.

وكما قال روزنثال، فإن “هذا وحده دحض ادعاء لانداو لأن الضحايا الإناث الوحيدات المسجلات في
ينات سيغيف إيفين ( سنة) وتاير بيرا ( سنة) – ولم تكن أي منهما حاملا. بيري أو حولها كُنّ ر

كتوبر. وفي الواقع، لم يتم تسجيل أي امرأة حامل في صفوف القتلى في السابع من تشرين الأول/ أ

مصـدر هـذه القصـص هـو يـوسي لانـداو، رئيـس مجموعـة “زاكـا” الـتي تصـف نفسـها بأنهـا مكرسّـة لــ
“تحديد هوية ضحايا الكوارث” – وزاكا هو الاسم المختصر باللغة العبرية لذلك.

ووفقًـا لـبراد بـيرس الـذي كتـب كشفًـا عـن المجموعـة، فـإن المؤسـس المشـارك لــ “زاكـا” كـان رجلاً يُـدعى
يهودا ميشي زهاف “قد حاول الانتحار أثناء مواجهة مجموعة متنوعة من اتهامات الجرائم الجنسية
في ســنة ″. ويبــدو أن ميــشي زهــاف تــوفي بعــد ســنة في غيبوبــة نتيجــة محــاولته ذلــك”. وكــان
يــدي”، وذلــك بســبب مــا يــدي أو الأرثــوذكسي باســم “جيفــري إبســتاين الحر معروفًــا في المجتمــع الحر
يسميه ماكس بلومنثال “ولعه المعروف باغتصاب الشباب من كلا الجنسين” – وهي حقيقة لا بد



أنها كانت معروفة من قبل لانداو وأعضاء آخرين في زاكا.

كون “زاكا” هي مصدر التحقيق الإسرائيلي في مزاعم الاغتصاب على نطاق واسع وغيره من الجرائم
الجنسية البشعة أمر مثير للسخرية، على حد تعبير بلومنثال.

بالإضافة إلى الجرائم الجنسية، اختلس ميشي زهاف أيضًا ملايين التبرعات المقدمة إلى “زاكا” مما
كتـوبر. وبالنسـبة للانـداو، الـذي كـان رئيـس يبًـا بحلـول  تشريـن الأول/أ أدى إلى إفلاس المجموعـة تقر
الفــ الجنــوبي للمجموعــة، كــان الهجــوم بمثابــة منجــم محتمــل للمجموعــة فهرعــوا إلى الموقــع قبــل
وصـول الشرطـة الإسرائيليـة وخـبير الطـب الشرعـي. ولم يكـن مخطئـا، إذ ورد في مقـال نشرتـه صـحيفة
 مليــون دولار منــذ . هآرتــس”، إحــدى الصــحف اليوميــة الإسرائيليــة الرائــدة، إن زاكــا جمعــت“

كتوبر. تشرين الأول/أ

لم يتلق متطوعو زاكا أي تدريب في الطب الشرعي. ووفقا لموقع “إنترسبت”، وهو موقع آخر دحض
قصــة جرائــم حمــاس الشنيعــة، قــام متطوعــو “زاكــا” بنقــل الجثــث لالتقــاط صــور لــدعم قصصــهم

وبالتالي تدمير الكثير من المواقع لخبراء الطب الشرعي الإسرائيليين الذين وصلوا في وقت لاحق.

وإلى جـانب الأطفـال مقطـوعي الـرأس، هـذه بعـض القصـص الـتي روّج لهـا لانـداو وغـيره مـن أعضـاء
“زاكا” والمتعاطفين معها:

– بدأت “نيويورك تايمز ” مقالة بعنوان “صرخات بلا كلمات” بقصة عن امرأة تدعى غال عبدوش
قيل إنها تعرضت للاغتصاب. لكن الأشخاص الذين اختارتهم التايمز لتحقيق في القصة في البداية لم
تكـن لـديهم خـبرة في الصـحافة الاسـتقصائية، وذلـك حسـب مـا اعترفـت بـه أنـات شـوارتز الـتي كـانت

ضمن العاملين على التحقيق.

كانت شوارتز مخرجة إسرائيلية وليس لديها خبرة كصحفية. أما الشخص الآخر فهو آدم سيلا، الذي
كتــوبر تتألــف في معظمهــا مــن الكتابــة عــن الطعــام كــانت تجربتــه الصــحفية قبــل  تشريــن الأول/أ
والثقافة. وعندما ظهرت مشاكل القصة، تحدثت شوارتز عن سعيها غير المثمر للحصول على مصادر
كيــد روايــة زاكــا: “قــال مســؤولو الشرطــة الإسرائيليــة إنهــم يعتقــدون أن الســيدة عبــدوش أخــرى لتأ

تعرضت للاغتصاب”.

ووصـف مقـال التـايمز عبـدوش بأنهـا “رمـز للفظـائع الـتي تعرضـت لهـا النسـاء والفتيـات الإسرائيليـات
كتوبر”. ولكن نفت شقيقتها تعرضها للاغتصاب وذكرت أن عبدوش خلال هجمات  تشرين الأول/أ
أرسـلت رسالـة إلى عائلتهـا عـبر تطـبيق الواتسـاب بعـد  دقيقـة مـن بـدء هجـوم حمـاس قائلـة إنهـا
تواجه مشكلة على الحدود، أي مع غزة، ومن المفترض أنها وزوجها تم أخذهما كرهائن. وبعد تسع
دقــائق، أرســل زوجهــا نــاجي عبــدوش رسالــة نصــية مفادهــا أنهــا أصــيبت بالرصــاص وأنــه كــان بجــوار

جثتها.

ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك عن عمد أو في تبادل لإطلاق النار، ولكن يبدو أن الأخير هو الأرجح
لأنــه مــن الواضــح أنــه لا يمكنهمــا أن يكونــا مــن بين الرهــائن، وكذلــك نظــرًا لأن زوجهــا كــان بجوارهــا



مباشرة ولم يتم إطلاق النار عليه إلا بعد مرور خمسة وأربعين دقيقة.

قــال أحــد ســكان الكيبــوتس أيضًــا إن الهــدف الــرئيسي للمهــاجمين كــان علــى مــا يبــدو أخــذ رهــائن
لاســـتخدامهم في التفـــاوض معهـــم مقابـــل إطلاق سراح أسرى فلســـطينيين كمـــا فعلـــت حمـــاس في
المــاضي. وخلال تلــك الــدقائق الخمــس والأربعين، لم يــذكر قــط أن زوجتــه تعرضــت للاغتصــاب. وقــال
أفـراد مـن عائلـة عبـدوش في وقـت لاحـق إنهـم شعـروا بالتضليـل والاسـتغلال مـن خلال مقـال نشرتـه
صــحيفة نيويــورك تــايمز والــذي زعــم أن عبــدوش تعرضــت للاغتصــاب. وقــد نفــت شقيقــة عبــدوش

بشكل قاطع تعرضها للاغتصاب، وأفاد صهرها ببساطة: “وسائل الإعلام اخترعت الأمر”.

وعلــى الرغــم مــن الأدلــة المتراكمــة في مصــادر مختلفــة ســواء في مجلات الــويب المخصــصة للانتقــادات
الإعلاميــة أو غيرهــا مــن مصــادر الأخبــار الرئيســية مثــل رويــترز، اختــارت صــحيفة “نيويــورك تــايمز” أن
تتبـاهى معتمـدة علـى قـدرتها علـى إخفـاء الانتقـادات الموجهـة لقصـتها. وبقـدر مـا أعـرف، فـإن المصـدر
الإعلامــي الــرئيسي الوحيــد الــذي شكــك في مقــال التــايمز هــو شبكــة “سي إن إن”. وقــامت صــحيفة
“نيويورك تايمز”، كما قال صحفي آخر في موقع إنترسبت، “بتعديل هادئ” لعنوان المقال الرئيسي

ير عن العنف الجنسي في هجوم حماس”. إلى “فريق الأمم المتحدة يجد أسباباً لدعم التقار

يرًا آخر للفظائع المفبركة. وقال غرينيمان إنه وجد – سيمشا غرينيمان، نائب لانداو، كان مصدرًا غز
يـات مقيـدات بالأشجـار في مهرجـان موسـيقى سـوبر نوفـا، وادعـى أنـه عـثر علـى طفـل صـغير نسـاءً عار
بسـكين عـالق في رأسـه. وقـال متحـدث باسـم “زاكـا” إنـه عـثر علـى جثـة امـرأة مشوهـة جنسـيا تحـت

الأنقاض وقد أزيلت أعضاؤها، ولم يتم العثور على دليل على ذلك.

– قيل إن مقاتلي حماس قاموا بإخراج أجنة من أرحام نساء إسرائيليات، وقطعوا ذراع فتاة وحرقوا
طفلاً في الفرن، دون أن يتم العثور على دليل يثبت ذلك أيضًا.

– إلى جانب الحكاية المروعة عن المرأة الحامل التي بُقِر بطنها وإخراج الجنين منها وهو لا يزال متصلا
كيــدات أخــرى أدلى بهــا لانــداو ومساعــدوه حــول ذبــح نســاء حوامــل الحبــل السري، كــانت هنــاك تأ
يـات وإسـاءة معـاملتهن. ومـع ذلـك، كـانت الضحايـا الإنـاث الوحيـدات في بـيري اللاتي تـم تسـجيل أخر
ينــات ســيغيف إيفين ( عامًــا) وتــايرا بــيرا (  عامًــا)، ولم تكــن أي منهمــا وفــاتهن في ذلــك اليــوم ر
حــاملاً ولم تكــن هنــاك أي امــرأة حامــل في بئــيري في ســجلات الوفيــات. وفيمــا يتعلــق بــالمرأة الحامــل

منزوعة الأحشاء، نفى الكيبوتس القصة.

وفي محاولة لتعزيز قصة المرأة وجنينها، نُشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره
“دليلاً”، وكتبـت زوجـة الرئيـس الإسرائيلـي إسـحاق هرتـزوغ في مقـال افتتـاحي لمجلـة نيوزويـك بتـاريخ
 تشرين الثاني/نوفمبر: “يُظهر مقطع فيديو لحماس من أحد الكيبوتسات إرهابيين يعذبون امرأة
حامــل ويســتخرجون جنينهــا”، لكــن الفيــديو يتألــف في الواقــع مــن ادعــاء أحــد متطــوعي “زاكــا” مــع

لقطات فيديو تعود لعصابة مخدرات مكسيكية وهي تقوم بتعذيب وقتل أسير.

– قــال لانــداو إنــه رأى عشريــن طفلاً مقيــدين وقــد تــم إطلاق الرصــاص عليهــم ثــم أحرقــوا وكُدســت



جثثهم المتفحمة في كومتين. وحسب روزنثال، فقد تم تسجيل وفاة  طفلاً فقط في ذلك الصباح،
كبر عدد تم العثور عليه في مكان واحد هو ثلاثة. وكان أ

– في كيبوتس بئيري، جلس طفل يبلغ من العمر ست سنوات وأخته البالغة من العمر ثماني سنوات
حول طاولة الطعام، يراقبان مقاتلي حماس وهم يقتلعون إحدى عيون والدهم، ويقطعون أحد
ثديي أمهم، ثم بتروا قدم الفتاة وبعض أصابع الصبي قبل أن يقتلوهم. لكن الأطفال الوحيدين في
بئيري الذين اقتربوا من هذا العمر والذين تم تسجيل وفاتهم في ذلك اليوم هم التوأم ليل وياناي

هتسروني البالغان من العمر اثني عشر عامًا واللذين قُتلا بقذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية.

ير الكاذبة. – كانت الفتاة ليل هتسرونى البالغة من العمر اثني عشر عامًا موضوعًا للعديد من التقار
كتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها على إكس حول هتسروني: “لقد احترقت جثة هذه
كثر من ستة أسابيع للتعرف عليها. الفتاة الصغيرة بشدة لدرجة أن علماء الطب الشرعي استغرقوا أ
كل ما تبقى من ليل هتسروني البالغة من العمر  عاما هو الرماد وشظايا العظام. لتكن ذكراها

نعمة”. لكن شاهد عيان إسرائيلي قال إن الفتاة قُتلت بقذيفة دبابة إسرائيلية.

كثر شمولاً لأصول هذه القصة في مقابلة مع كاتب العمود في كاونتر بانش، أجرى بلومنثال تحليلاً أ
كريس هيدجز. وما يلي هو ملخص لذلك.

كانت إحدى سكان كيبوتس بيري ياسمين بورات من بين الرهائن الذين احتجزهم مقاتلو حماس
كتوبر، وكانت في المنزل مع ليل هتسروني، وقالت إن مقاتلي حماس صباح يوم  من تشرين الأول/أ
ظنــوا خطــأً أن المنزل محــاصر بــالقوات الإسرائيليــة، لذلــك أرســلوا بعــض الرهــائن واتصــلوا بالشرطــة
الإسرائيلية لمحاولة التفاوض على خروجهم. وعندما وصلت القوات الإسرائيلية أخيرًا، تم التوصل إلى
وقــف لإطلاق النــار، وقــرر آسرهــا الاســتسلام، فجــرد نفســه مــن ملابســه واســتخدمها كــد. أوقــف
يًا، فحرر الرجل الرهينة واستسلم. وحسب بورات، كان لا الإسرائيليون إطلاق النار لأنه لم يكن انتحار

يزال هناك  رهينة إسرائيلية في المنزل إلى جانب  من مقاتلي حماس.

أخـبرت القائـد الإسرائيلـي بذلـك ورسـمت بشكـل أسـاسي رسـمًا تخطيطيًـا للمواقـع المختلفـة للرهـائن
ومقاتلي حماس. وفيما يتعلق بليل هتسروني، كانت محددة تمامًا بشأن مكان تواجد ليل وتوأمها
يانـاي وخالتهـا الكـبرى أيـالا بـالقرب مـن المطبـخ. واسـتمرت المواجهـة حـتى الساعـة الرابعـة بعـد الظهـر
يبا عندما بدأ الجانبان في إطلاق النار. وفي الساعة السابعة والنصف مساءً، استدعى الإسرائيليون تقر
ـــة، وأطلقـــت الـــدبابات قـــذيفتين باتجـــاه المنزل، ولم يخـــ مـــن المنزل إلا شخـــص واحـــد، وهـــي دباب
الإسرائيلية هداس دغان. وقذ أخبرتها داغان أن مقاتلي حماس لم يقتلوا أيًا من الرهائن. واختتمت

بورات روايتها بأن المسلحين “لم يسيئوا إلينا، لقد عاملونا بطريقة إنسانية للغاية”.

كـان القائـد الإسرائيلـي يتصرف بمـوجب مـا كـان بمثابـة أمـر دائـم في جيـش الـدفاع الإسرائيلـي لبعـض
الـوقت. ويطلـق علـى الأمـر اسـم “تـوجيه هانيبـال” لسـنة  – الـذي يعـوذ للجـنرال القرطـاجي
الذي قتل نفسه حتى لا يتم أسره وعرضه في روما بعد سنوات طويلة من قتال روما. لكن استخدام
“هانيبــال” هــو تســمية خاطئــة للأمــر الــدائم الــذي أعطــى القــادة الإسرائيليين مــع مــرور الــوقت خيــار



إطلاق النـار علـى جنـودهم – وفي هـذه الحالـة علـى المـدنيين الإسرائيليين – إذا رأوا أنـه مـن الـضروري
التضحيــة بهــم لقتــل قــوات العــدو والحصــول علــى أســلحته. وقــد تــم إلغــاء هــذا التــوجيه في ســنة

يًا بشكل غير رسمي. ، ولكن يبدو أن الرد الإسرائيلي في كيبوتس بيري يشير إلى أنه لا يزال سار

هناك المزيد من التفاصيل حول الرد الفوضوي وغير الكفؤ للجيش الإسرائيلي في ذلك اليوم في مقال
أحــدث نُــشر علــى موقــع إنترســبت. وكمــا أوضــح مصــدر إسرائيلــي مشــارك في فحــص الجثــث، فــإن
“المتطوعين ليسوا خبراء في علم الأمراض وليس لديهم أدوات مهنية للتعرف على القتيل وعمره، أو
للإعلان عن الطريقة التي توفي بها”. ومن جانبها، تؤكد الشرطة الإسرائيلية أنه ليس لديها أي سجل

بالحادثة.

حسب صحيفة “هآرتس”، لم تقم “زاكا” بتوثيق الرفات ووضعت أجزاء من جثث مختلفة في نفس
الكيس. ومع ذلك، وجد متطوعو “زاكا” وقتًا لإعادة تغليف البقايا المعبأة بالفعل في مواد “تعرض
كتـوبر، إن كبـار شعـار زاكـا بشكـل بـارز”. وقـالت صـحيفة “هآرتـس” في تقريرهـا بعـد  تشريـن الأول/ أ
القادة العسكريين، بدلاً من استخدام جنود جيش الدفاع الإسرائيلي المتخصصين في انتشال الجثث
والحفاظ على الأدلة، أرسلوا متطوعين غير مدربين من زاكا. وقام متطوعو زاكا بتحويل مواقع المذابح
إلى “غرفة حرب للتبرعات”، واستخدموا الجثث كدعائم لجمع التبرعات “لنشر روايات عن فظائع لم

تحدث أبدًا”.

وفيما يتعلق بـ”زاكا”، تحدث لانداو بصراحة في أربع مناسبات عن اختلاق القصص: “عندما نذهب
إلى المنزل، فإننا نستخدم خيالنا. الجثث (كذا) تحكي لنا ما حدث لهم”. وقال مسؤول آخر في “زاكا”

في فيديو رسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية: “صرخ الحجر وتصرخ الجدران: “لقد اغُتصبت”.

إن الروايــات الشنيعــة الــتي اســتغلتها الحكومــة الإسرائيليــة لتبريــر هجومهــا الــذي لا هــوادة فيــه علــى
المـدنيين الفلسـطينيين في غـزة وفي الـوقت نفسـه لجمـع الأمـوال للجماعـات اليمينيـة المتطرفـة، رواهـا
إيلي بير، زعيم أحد منافسي “زاكا”، “يونايتد هاتزالا”، في القمة السنوية للائتلاف اليهودي الجمهوري

التي عُقدت بشكل ملائم في لاس فيغاس.

ينو من أقُيم الحدث في المكان المعتاد لـ “أر جي سي”، منتجع البندقية. وقد تم إنشاء الفندق والكاز
كبر مانح له، الراحل شيلدون أديلسون. كان أديلسون قد أعطى مئات الملايين من الدولارات قبل أ
لوسائل الإعلام اليمينية التي دعمت نتنياهو والليكود، وبالطبع ترامب، الذي منح أديلسون وسام
كبر مانحين لحملة ترامب الحرية الرئاسي. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن أديلسون وزوجته ميريام كانا أ
الرئاســية لســنة . كمــا أن تبرعــات أديلســون لإنشــاء وســيلة إعلام إسرائيليــة جديــدة صديقــة

لنتنياهو هي أيضًا جزء من اتهامات الفساد التي تلاحق نتنياهو الآن.

تم تناول الافتراءات المروعة في مؤتمر لاس فيغاس من قبل العديد من المتطرفّين اليمينية، ثم تم
نقلها بزخارف جديدة إلى المواقع اليمينية. قالت كارولين جليك، محررة خدمة الأخبار اليهودية: “لقد
قتلوا والده. لقد اغتصبوا والدته بشكل جماعي مرارًا وتكرارًا وكانوا يضحكون طوال الوقت. بينما
يخبزون طفلهـا حيًـا في الفـرن”. كتـب جـون بودهـوريتز، محـرر مجلـة “كومنتـاري” التابعـة للمحـافظين



الجدد، على موقع إكس: “لقد أحرقوا طفلاً في الفرن. تحدثوا عن وقف إطلاق النار مرة أخرى أيها
الوحوش المحبون لقتل الأطفال”. وما إلى ذلك وهلم جرا.

ونظرًا لتأثير آلة الدعاية الإسرائيلية “هاسبرا”؛ فإن بعض هذه الافتراءات وما أثارتها من هستيريا
وكراهية كان من شأنها أن تلعب عاجلاً أم آجلاً في العالم الوهمي للمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام
ــايمز هــي الــتي ضمنــت أن يتــم تغطيتهــا مــن قبــل وسائــل الإعلام اليمينيــة، لكــن مقالــة نيويــورك ت

الرئيسية؛ حيث لا تزال هذه الأكاذيب تتنكر في شكل حقائق.

والآن ردّت الأونروا على الادعاءات الإسرائيلية بأن موظفي المنظمة التابعة للأمم المتحدة كانوا أيضًا
 كتـوبر. ووفقًـا لمقالـة نشرتهـا “رويـترز” بتـاريخ أعضـاء في حمـاس شـاركوا في هجـوم  تشريـن الأول/ أ
آذار/ مــارس، بالإضافــة إلى الانتهاكــات المزعومــة الــتي تعــرض لهــا موظفــو الأونــروا، وصــف المعتقلــون
الفلســـطينيون بشكـــل أوســـع موجـــة مـــن الانتهاكـــات، بمـــا في ذلـــك الـــضرب والإذلال والتهديـــدات
وهجمات الكلاب والعنف الجنسي ووفيات المعتقلين الذين حرموا من العلاج الطبي، وذلك حسب
تقرير للأونروا. وحسب ما ورد قالت الأونروا إن الاستجوابات الإسرائيلية “شملت الضرب الجسدي

المبرح والإيهام بالغرق والتهديد بإيذاء أفراد الأسرة”.

منذ ذلك الحين، نقل مقال لهيئة الإذاعة البريطانية في  آذار/ مارس عن أحمد أبو صبحة، وهو
طبيب في مستشفى ناصر، أنه قُبض عليه في  شباط/ فبراير. واحتجز أبو صبحة لمدة أسبوع تم
خلالـه إطلاق الكلاب المكممـة عليـه وكسر يـده مـن قبـل جنـدي إسرائيلـي. وتتطـابق روايتـه مـع روايتين
لمسعفين آخرين طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما يخشيان الانتقام. وقال المسعفون لـ”بي بي
سي” إنهم تعرضوا للضرب، وغمرهم الماء البارد طوال الوقت أثناء إجبارهم على الركوع لساعات،

وتم احتجازهم لعدة أيام قبل إطلاق سراحهم.

في حــادث مماثــل وقــع في  شبــاط/ فبرايــر، داهــم جيــش الــدفاع الإسرائيلــي مســتشفى في خــان
يــونس جنــوب غــزة. وكــان المســتشفى واحــدًا مــن المســتشفيات القليلــة في القطــاع الــتي لا تــزال قيــد
ية أشارت إلى وجود نشطاء من حماس في الخدمة. وقال الجيش الإسرائيلي إن المعلومات الاستخبار
المستشفى. وأظهرت لقطات تم تصويرها سرًا في المستشفى في اليوم التالي صفًا من الرجال مجردين
من ملابسهم أمام مبنى الطوارئ بالمستشفى، راكعين وأيديهم خلف رؤوسهم. وهناك أثواب طبية

ملقاة أمام بعضهم.

وقـال الـدكتور عـاطف الحـوت، مـدير عـام المسـتشفى، إن كـل مـن حـاول تحريـك رأسـه أو القيـام بـأي
يبًـا في هـذا الوضـع المخـزي”. وخلافًـا للروايـات حركـة يتعـرض للـضرب، “لقـد تركـوهم لمـدة سـاعتين تقر
كيد كل هذه الروايات الملفقة عن التعذيب والاغتصاب المزعوم عن حماس المذكورة أعلاه، فقد تم تأ

من قبل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووكالة رويترز.

وفي حين تمتلـك “إسرائيـل” آلـة الدعايـة “الهسـبارا” الـتي تسـتهدف في الغـالب الـدول الأجنبيـة، فـإن
الولايــات المتحــدة لا تملــك آلــة دعايــة رســمية. إنهــا لا تحتــاج إلى واحــدة لأن لــديها صــحيفة “نيويــورك
تايمز”. إن قدرًا كبيرًا مما يُنشر فيما يتعلق بما يحدث خا حدود الولايات المتحدة هو ببساطة إعادة



صياغة للبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخارجية، ولكن عندما يتعلق الأمر ب”إسرائيل”، فقد
انقسمت الولاءات في الصحيفة.

وفي حالة إسرائيل، لا تردد “نيويورك تايمز” دائمًا تصريحات وزارة الخارجية، بل تسعى أيضًا إلى التأثير
علــى ســياسات وزارة الخارجيــة لصالــح حكومــة عنصريــة يمينيــة تشــن حربًــا بلا رحمــة في غــزة، وكــانت

مقالة نيويورك تايمز “صرخات بلا كلمات” في حد ذاتها صرخة بلا أساس.

يرًا ردًا على المزاعم الإسرائيلية بشأن عمليات الاغتصاب في  آذار/ مارس، أصدرت الأمم المتحدة تقر
كتوبر. وقد أعد وغيرها من أشكال الجرائم الجنسية التي تتهم حماس بارتكابها في  تشرين الأول/ أ
يــر يــر مكتــب الممثــل الخــاص للأمين العــام المعــني بــالعنف الجنسي في حــالات النزاع. ووجــد التقر التقر
“أسبابًا معقولة” لوقوع عنف جنسي في الحفل على الطريق السريع  وفي كيبوتس ريم، لكنه لم
كثر شمولاً. إن حذر الأمم المتحدة له ينسب ذلك إلى قول حماس بأن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق أ
ير عــن فلســطينيين غــير مــرتبطين بحمــاس أو أي منظمــة اســتغلوا الهجــوم مــا يــبرره لأن هنــاك تقــار

للنهب وربما ارتكاب أعمال عنف بما في ذلك الاغتصاب.

كــانت رئيســة مكتــب الأمــم المتحــدة بــراميلا بــاتن قــد ذهبــت إلى “إسرائيــل” وزارت المواقــع الــتي مــن
المفـترض أنـه وقعـت فيهـا هـذه الأعمـال، لكـن هـذه المواقـع يتـم اختيارهـا دائمًـا مـن قبـل المسـؤولين
يارتها – الإسرائيليين، وكانت باتن دائمًا مصحوبةً “مرافقين” إسرائيليين. وقد شددت على طبيعة ز
الـتي ضغطـت “إسرائيـل” علـى الأمـم المتحـدة مـن أجلهـا – قائلـة إن المهمـة “لم يكـن المقصـود منهـا أو

مطلوبًا أن تكون ذات طبيعة تحقيقية”.

يـن للتقـدم، لم يتمكـن فريقهـا مـن تحديـد وذكـرت أيضًـا أنـه علـى الرغـم مـن النـداءات المتكـررة للمتضرر
ير باتن إلى أنه مكان ضحية واحدة من ضحايا الاعتداء الجنسي على يد الفلسطينيين. وخلص تقر
“في التقييم الطبي القانوني للصور ومقاطع الفيديو المتاحة، لم يتم تحديد أي مؤشرات ملموسة على

الاغتصاب”.

المصدر: كاونتر بانش
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